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ترى مـا الذي يـدفعنـا الى الـسعي حتـى ولو
الــى مجــرد معــرفــة شـيئ عـن فيـلم يـتنــاول
حـيــــاة ديكـتـــاتـــور؟ أن الــتجـــارب الــســــابقـــة،
عـمـــومـــا، أقـنعـتـنـــا بـــأن أي مخـــرج أو كـــاتـب
سينـاريو أو ممثل بأمكـانه حسب اختصاصه
خلق فـيلـم مـن هــذا الـنــوع بمـنح الــشخـص
قــسمــات تهــريـجيـــة ليـصـبح ديـكتــاتـــورا كمــا
حدث في كـثير من الأفلام عـن هتلر والنـازية
ومـنهـــا )تكـــون أو لاتكـــون( للـمخــرج أرنــسـت
لـوبـيتـش، و)الــديكتـاتـور( لـشــارلي شــابلن، و
)نعم .. نعم ... يـاجنـرالي!( لجـيري لـويس.
أن دينامـيكية )المـاركة المـسجلة( الـسينمـائية
هـــذه، أو التـحيــز، أو )الهــدم الكــرنفـــالي( أذا
اسـتعــرنــا مـصـطلح بـــاختـين، لم تـسـلم مـنه
حتى الأفلام الـوثائقيـة كفيلم )عـيدي أمين
دادا( للـمخــرج بــاربـيت شــرويــدر عــام .1974
ـــــوك لـكــن حـــصـــــول ممـــثل فـــيلــم )آخــــــر مل
أسكـتلـنـــدة( الـــذي جــســـد عـيـــدي أمـين دادا
علـى جـائـزة أوسكـار أفـضل ممثل لعـام 2007
عن جـدارة وأستحقـاق يجعلنـا نتـوقف عنـد

هذا الفيلم بتفصيل مناسب. 
أعتمد سـيناريو الفيلـم الذي أخرجه )كيفن
مـاكـدونـالـد( علـى روايـة بـالعنـوان نفـسه من
تأليف )جـيليس فـودن( وقد كتـب السينـاريو
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متـابعـة جـودت جـالي 

الـى تخيل ذهاني أن الذي أمـامه عيدي أكثر
مما هو ويتيكر. هذا كله ولم يكن ماكدونالد
مـقتـنعــا أول الأمــر بـــإسنــاد الـــدور أليـه حين
قـدمه أليه مـديـر أعمـاله لأنه أولا كـان يـريـد
ممـثلا أفــريـقيــا وثـــانيــا لأنه سـبق أن شــاهــد
ويتيكر في فيلم الطـير )حاز ويتيكر عن دوره
فـيه علــى جــائــزة أفـضل ممـثل في مهــرجــان
كـان عام 1988( فـأخذ فـكرة عـن ويتيـكر بـأنه
))في غــايــة اللـطف …في غــايــة الـتهـــذيب((
بحـيـث لا يــصلح لـــدور ديكـتــاتـــور سفــاح. أن
مـاكـدونـالـد معــذور في تصـوره هـذا لأن فـيلم
)آخــر ملــوك أسكـتلنـدة( هــو فيـلمه الــروائي
الـطــويـل الأول وليــست لــديه الفــراســة الـتي
لـدى أيـستـوود أو سكــورسيـزي لمعـرفـة المـمثل
المنـاسـب للــدور المنــاسب مـن النـظـرة الأولـى
فهــو لم يخـرج مـن قبل سـوى أفلام وثــائقيـة
لايحـتك فـيهــا بمـمثـلين ألا نــادرا وبــأشكــال
مـبــسـطــة في تـصــويـــر لقـطـــات معـيـنــة. كــان

رفضه له سيكون خسارة فادحة دون شك. 
لكـن )علــة( الـتحـمــس في الغــرب لأي فـيلـم،
ومن مـظـاهـر هـذا الـتحمــس منح الجـوائـز،
بغـض الـنـظـــر عـن الــتكـــامل الـــرائع في هـــذا
العـمل، أذا كـــان يتـعلق بــالـطغــاة الـشــرقـيين
والغـــربيـين علــى حــد ســواء يـبقـــى سيـــاسيــا
بـالـدرجـة الأولـى ومــرتبـطــا من جــانب آخـر
بمواقف لاعلاقة لهـا بحب الجهات الرسمية
الغـــربـيــــة للعـــدالـــة والـــديمقـــراطـيـــة، والـتـي
يـنعكـس تـأثيـر تمـثيـلات وتحليلات مـاكـنتهـا
الأعلاميــة علـى المحـافـل الثقــافيـة مــسبقـا.
كـــان بــــأمكـــان عـيـــدي أمــين، مهـمـــا بـلغ مـن
الــوحــشيــة الــديـكتــاتــوريــة، أن يـبقـــى رئيـســا
مـــدى الحـيـــاة لــــو أنه تـــوفــــر علـــى شـيء مـن
الحـس الميكـافـيللي الـسيـاسـي السـليم اتجـاه
الغــــرب ولا يعـبــــر الخــط الأحـمــــر فـيــصــــرح
تصـريحـات ويقـوم بـإجــراءات لا تتنـاسب مع
قدراته الفعليـة تثير حفيـظة الدول الـغربية
الـتـي لـم يكـن لــيجلــس علــى كــرسـي الحكـم
لولا موافقتـها أو غضها البـصر عنه، أو يعبر
الخــط الأحـمـــر )جـــدا جـــدا( فـيـمــــا يخــص
الــــدولــــة العـبــــريــــة المــــدللــــة. حـين أخـتــطف
فلـسـطيـنيـون طـائـرة يـسـتقلهـا إسـرائـيليـون
عــام 1976 علـى مـا أذكـر، وهـذا الحــدث شكل
جـزءا رئيسيا في الفيلم، لـم تتجرأ دولة على
اسـتقبــال الطـائــرة المخطـوفــة، وعيــدي أمين
وحــده مـن أجـتــرح هــذه )الـبـطــولــة( فـحكـم
علــى نفــسه بــالخـســران مـــذاك، وليــرجع أي
شـاك في هـذا الكلام الـى التـأريخ ليـرى متـى
أصبـح أي ديكتـاتــور ديكتـاتـورا بـنظـر العـالم
يـستحق تخليـد وحشيـته بفيلم. أمثـال هذه
)الـبطــولات( التـي لا تنـاسـب رئيـسـا بـاطـشـا
بــشعـبه هـي الـتـي تـنـتج في الحقـيقــة أفلامــا
كفيلم )آخر ملوك أسكتلندة( يخلق بتأثيره
الـفني بـالغ البـراعـة والأحكـام ربطـا لاواعيـا
في ذهـن المشـاهـديـن الشــرقيين الـذيـن ابتلـوا
بـنمــاذج ألــوان قــوس قـــزح من هــؤلاء القــادة
الميـامـين بفكــرة من قـبيل))هـذا الـذي تـرونه
أمــامـكم أصـبح ديـكتــاتـــورا لأنه يكــره الغــرب

ويكره أسرائيل((!!

بـخلاف مــــا تقــضــي به تـعلــيــمــــات المخــــرج،
يـصفق وهـو يـردد )رائـع…رائع(. أن ويتـيكـر
مـن المـمــثلـين الــــذيــن تمحــــى شخــصـيــتهـم
ــــون لــتحـل محـلهــــا الحقــيقــيــــة حــين يمــثل
الشخـصية الخـياليـة أو المقتبـسة كمـا لو أنه
يهـرب من الـواقع، أو مـن شخصـيته نفـسهـا،
الــى الــشخـصـيــة الأخــرى بـتحـمــس وشغف
حـتــــى في أســــوأ أفـلامه، ولـكــنه مـثـل أفلامــــا
مـهمــة قـبل )الــطيــر( و )اللـعبــة الـصــارخــة(
للـمخرج نـيل جوردان و )كـلب الشـبح( لجيم
جمـروش، وقــد بلـغ من حـدة تـقمـصه الـدور
أن الممـثل جيمـس ماكـفوي الـذي يقـوم بدور
الـطبيـب )نيكـولاس غـاريغـان( كـان لايقتـرب
كثـيرا مـن ويتيـكر في مـشاهـد الغضب خـوفا
مـن أن يــذهـب هــذا الـــى أبعــد ممـــا يجـب في
أنفعـاله فيتحـول هذا الجـرم الهائل الـى آلة
منفلـتة وينـاله منه مكـروه. أخيرا فـأن زوجة
ويتـيكــر أنتهـى بهـا الأمـر الـى أن تـضع أمـام
رقـم هـــاتف زوجهــا في هـــاتفهــا الـنقــال أسـم
)عــيـــــدي أمــين دادا(! وقـــــد كـــــان في جــمـــيع
ــــــــة الخــــــــروج مـــن أفـلامـه يـعــــــــانـــي صـعــــــــوب
الـشخصية التمثيلية في أيـام التصوير حتى
في سـاعــات الأستـراحـة لـدرجـة أن مـسـاعـده
الأوغنـدي كـان يـنظـر ألـيه،كمـا ذكـر ويـتيكـر،
نظـرة مـن يتـســاءل هل سيـبقيـان صــديقين

الى النهاية؟ 
ولــــد ويـتـيـكــــر في تـكـــســــاس ونـــشــــأ في لــــوس
أنجـيليـس ولم تـكن أفــريقيــا كلهـا بــالنـسبـة
أليـه سوى فكرة وأسـم وقد أكتشف بـاشتراكه
في هذا العمل بلدا وتأريخا. قدم الى أوغندا
قــبل الـتــصــــويــــر بـــشهــــر ورافـقه في تجــــواله
مساعـدان محليان. قـابل عائلـة عيدي أمين
الــــذي يخــــدم أحــــد أبـنــــائه الآن جـنــــرالا في
الجيــش الأوغنـدي وقــابل ضحـايــا وشهـودا.
جلـــس مـعهـم ســــاعــــات طــــوالًا يحــــاول مـن
خلال أحـاديـثهم عـن عيـدي معـرفـة المـزيـد.
كــانــوا يحــدثــونه عـن فتــى مـثقف ذكـي أكثــر
من كـونه ملاكما، فتى يلعب الركبي، ويعشق
الحفـلات اللــيلـيــــة، والمــــوســيقــــى والــــرقــص.
حـــدثـــوه عـن شخـص كـــريم الـنفــس، أراد أن
يـبـنـي مــــدارس، ويـــضع نــظــــامــــا حقــيقـيــــا
للحـمايـة الاجتمـاعيـة، لكنهم حـدثوه أيـضا
عــن شخـــص ذهــــانــي، وعــن جــــرائــمه الــتــي
يـدخـرهـا لأصـدقـائه حـين يقتـرفـون جـريمـة
إزعـاجه. يقـول ويـتيكـر ))لكنـي كنت أريـد أن
أعــرف مـــاذا يعـنـي أن يكــون المــرء أفـــريقـيــا.
تـعلـمـت مـــا يـكفـي مـن الـــســــواحلـيـــة لأقــنع
المـشـاهـد أني أفـريـقي، لكـن عيـدي أمين كـان
ينـتمي الى )كـاكوا(، يتكلـم أيضا لغـة أخرى،
كان علي أن أفعل ما بـوسعي لأشعر أن لغتي
الانجليـزية بالنـسبة ألي لغة أجـنبية((. قال
بـرونـو غــانتـز الـذي أخـرج فـيلم )الـسقـوط(
عن هتلـر بأنـه أجبر نفـسه على الـتوقف عن
أســتكــشـــاف الجـــوانـب الـنفــسـيـــة مـن هـتلـــر
خوفـا من الذهاب في التحلـيل الى أبعد مما
يجـب. لكـن ويـتـيكــر ذهـب الـــى أبعـــد نقـطــة
ممكنـة، هـذا الـتعمـق- التقـمص الــذي، كمـا
ذكــرنــا تــوا، دفع مـســاعــده ودلـيلـه الأوغنــدي
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والذي أصبح هو مـستشاره وثقته والمتواطئ
معه في جـرائمه رغمـا عن أنـفه ثم أصبح في
النهـاية ضحيته الـذي يعذب تعذيبـا شديدا
بـتهمــة التـآمـر وأقـامـته علاقــة جنــسيــة مع
أحـدى نـسـائه. عــذبه عيــدي أمين الـذهــاني
الـذي يــرى بعين هـواجـسه جـواسيـس في كل
ــــــدع في مـكــــــان لـكــنـه مــن جــــــانــب آخــــــر يــب
اسـتخـــدام جـــاذبـيـته والـتـصـــرف بــشـبـــابـيـــة
وخفــة محـببــة الــى الـشـعب، وهــو بملابــسه
العـسكـريـة المــزينـة بــالميــداليـات أو بـالـتنـورة
الاسكـتلنـديـة حـيث أنه كـان مهـووسـا بكفـاح
الاسـكــتلـنــــديــين في القــــرون الغــــابــــرة ضــــد
البـريطـانيـين وتفتقـت عبقـريـته عن تـوجيه
الـدعـوة ألـيهـم للـتمــرد علـى بـريـطــانيــا من
جديـد والانضـواء تحت حكـمه مطلـقا عـلى
نفسه لقـب)ملك اسكتلنـدا وأفريقيـا(!. كان
ويـتـيـكــــر مـتـمـكـنــــا مــن أظهــــار الــتفــــاصــيل
الـدقـيقــة، نبــرته، أتقــانه للغـة الـسـواحـليـة،
عـــدا عـن المـــواصفـــات الفـيـــزيـــائـيـــة كــشـكله
وضخـامـته ولـون بـشــرته. كــان أتقــانه الـدور
الى درجة أدهـشت المخرج في مشهـد محاولة
الاغتيـال حيث ظل مـاكدونـالد مـسمـرا الى
الحـائط بعد انتهاء التصـوير، وهو ما حدث
ـــــر ألقــــاء الخـــطــــاب أذ جــيء ــــد تـــصــــوي عــن
بجمهور يضم عـددا من الذين عرفوا عيدي
أمين شخـصيـا صـرحـوا بعـد الـتصـويـر أنهم
كادوا يصـدقون أنه أمامهم فعلا وعـاد رئيسا
وأستـذكــر بعـضـهم مـشـاعـر الخــوف في تلك
اللـحظات، مـشاعـر الخوف نفـسها الـتي كان
يــــشعــــر بهــــا زمـن عـيــــدي أمــين الحقــيقـي.
عنـدمـا أنهـى ويـتيكـر خطـابـه هب الجمهـور،
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)بـيتــر مــورغــان( وهــو كـــاتب سـينــاريـــو فيـلم
الملكة أيضـا. تجنب المخرج وكـاتب السيـناريو
في هــــذا الفــيلـم عـيــــوب الأفلام الـــســــابقــــة
كـــالـتحــــامل علـــى الــشخـصـيـــة أو الـتـــواطـــؤ
معهـــا. هـــذا صحـيح مـن الـنـــاحـيـــة الفـنـيـــة
ولكن تبقـى نقاط أخـرى جديرة بـالنظر. أن
الشخصية الـرئيسية في الفـيلم أذا احتكمنا
الــى الـسـينــاريــو هــو الــطبـيب الاسـكتـلنــدي
ـــــــده لـلـعـــمـل في ـــــشـــــــاب المـــبـعـــــــوث مـــن بـل ال
مــسـتــــوصف ريفـي في أوغـنـــدا. عـين طـبـيـبـــا
خـــاصـــا بـــالجـنـــرال مـضـطـــرب الـعقل فـــوقع
فـريـسـة للـشعـور بـالــذنب مـن صمـمه وعمـاه
عـمـــا يـــدور حــــوله. كـــان عـيـــدي أمـين الـــذي
أعـتــنق الإسلام بــطلا مـن أبـطـــال الملاكـمـــة،
وخدم في الجـيش البـريطـاني، وفي عام 1971
قـام بــانقلاب عـسكــري علـى الــرئيـس أوبـوت
وحكم بالحديد والنار حتى 1979 حين هرب
مـن البلاد ولجـأ أول مـرة في العــراق ثم بعـد
محـاولات للجوء في بـلدان عديـدة استقبلته
السعـودية وبقي فيهـا حتى مات. قـام بإعدام
ـــــشــك بمـعــــــــارضـــتـه ـــــشــك مـجــــــــرد ال مـــن ي
مـستخـدمـا فـرق المـوت، وطـرد سكـان أوغنـدا
ذوي الأصـول الأسيـويـة تحت شعـار أفـريقيـا
لـلأفــــــارقــــــة. عـــثــــــر بـــين جـــثـــث الآلاف مـــن
ضحـايـاه مـقطـوعـة الـرؤوس والمـشـوهـة علـى
جـثـث وزراء وقــضــــاة وأســــاتــــذة ورجــــال ديـن
وصـحفـيـين ورجــــال أعـمــــال، وجـثــــة أحــــدى
زوجـاته شك بعـدم أخلاصهـا. كل هـذا وأكثـر
منه كشف عنه الفيلم شيئا فشيئا مع تطور
اكتـشـاف الـطبـيب الـشــاب شخـصيــة عيـدي
أمـين غيـــر المتــوقعــة والعـصـــابيــة والــدمــويــة
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لـم تعــد الأفكــار تقــود العــالـم الغــارق في
ظل هيمـنة ثـقافـة الصـورة وتكنـولوجـيا
الاتصـالات، عالم هـوليوود الـذي اختزل
ـــم كـل الـفـــنــــــــــون والآداب، وإذا كــــــــــان فـل
قراصنة الكاريبي قد اجتاز حاجز المليار
رغم خلـوه مـن قصـة أو هــدف أو حقيقـة
أو معــرفــة، فلـمــاذا لـم يحـقق فلـم سـبع
ســنـــــوات في الــتــبــت ذاك الــنجـــــاح رغــم
امتلائه بمـا خلا منه الأول؟ فلم رفضت
ـــــى أراضــيهـــــا لــئلا الهــنـــــد أن يمــثـل عل
تـستفـز جـارتهـا الـصين، فلم طـويل جـدا
لكـنه أبــداً لــم يكـن مملا، عــرف العــالـم

بحضارة يجهلها ثلاثة أرباعه.
هل تطـور الجنـس البـشـري؟ نكــاد نتفق
ـــــى نعــم، هـل للــصــــدفــــة دور في هــــذا عل
الــتــطــــــور؟ وفقـــــاً لمــبـــــدأ الأنــثـــــروبــيـك
 Anthropic Principleالـقــــــــــائـــــم
ـــــــى أســـــــاس ربـــط صـفـــــــات الـعـــــــالــم عـل
الأســاسـيــة بــوجــودنــا نحـن كـمــراقـبـين
ــــــوضــيـح فـحــــســب، وهــي مـحــــــاولــــــة لــتَ
الحـقيقـةِ المـُلاحَظــة للثــوابتِ الأســاسيـةِ
لـلفـيـــزيـــاءِ والـكـيـمـيـــاءِ وكــيف عـــدّلـتْ
للسَماح للكون بالانوجاد، وهذه الثوابتَ
اعـتـبــاطـيــة وغـيــر مـتــرابـطــة، والـفكــرة
ــى بـصــدفـــةِ ديك تـَطــوّرتْ مـِنْ مــا يــسـمّ
Dicke's coincidence، نـسبـة إلـى
العالم الشهير روبرت هنري ديك 1916-
1997، ومـن خلال نظرة تـأمل وتمحيص
في انعــطــافــات الـتـــاريخ يـتـجلــى الــدور
ــاً، كــسقــوط الحــاسـم للــصــدفــة أحـيــان
الأمـطار التي عـرقلت مدافع نـابليون في
واتــرلــو 1812، وسقــوط تفــاحــة نـيــوتـن
الـتي أدت إلـى الـولـوج إلــى عصـر الـعلم،
وغيــرهــا الكـثيــر. وفي الـنهــايــة يلحقــون
الــصــدفــة بــإرادة الــسـمــاء، كـمـــا يقــول

الشاعر محمد إقبال:
شرَّدت نفسها النجوم ولكن  
ليس يعني ضلالةً واختلاطا

لفراقٍ يؤول كلُّ وجودٍ   
ليس عن صدفةٍ وليس اعتباطا

هل نجــاح نــصٍّ مــا يــرتـبــط بجـــودته أم
بمحــض الــصـــــدفـــــة؟ حـقق قـــــراصــنـــــة
الكــاريـبـي بــالمــتعــة مــا لــم يحـقق ســبع
سنـوات في التبت بـالمعرفـة، تتغلب المـتعة

على المعرفة كعامل جذب.
قـصــة حقـيقـيــة حــدثـت لمـتــسلق جـبــال
نمساوي، صراع الإنـسان مع الطبيعة في
أعلى قمة لجبل إيفرست والبالغة 8800
متـر فـوق مــستـوى سـطح الـبحـر، قـصـة
الشعب المـسالم الأعزل لـم تنقذه طيبته
وابتعـاده إلـى أعلـى هـضبـة وأنــأى مكـانٍ
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هـــــــولــيـــــــوود بــين المــتـعـــــــة والمـعـــــــرفـــــــة

ســـــبـع ســـــنــــــــــــــوات في الـــــتـــــبـــــت انـــــمــــــــــــــوذجــــــــــــــا
عبد الكريم يحيى الزيباري

انــطلقـت مــســاء امــس فعــالـيــات الــدورة الأولـي
لمهرجـان أفلام المرأة بـالقاهـرة، وافتتح المهـرجان
ــــالفــيلــم الأفغـــانـي "أســـامـــة" إخـــراج صــــديق ب

باراماك.
"أسامة" فيلم روائي طويل مدته 83 دقيقة ويعد
أول فـيلـم يـنــتج في أفغــانــسـتــان عــام 2003 بعــد
سقوط نظام طالبـان الذي منع السينما انتاجا

وتوزيعا وموسيقي وصورا.
واهـدى المهـرجـان الـذي تنـظمه مـؤسـسـة تنـميـة
الــوســائل الــسمـعيــة والبـصــريــة "كــادر" وتــرأسه
المخــرجــة الــسيـنمــائيــة عـليــة البـيلــى، الافـتتــاح
الـــذي وافق يــوم المـــرأة العــالمـي إلـــى الأفغــانـيــة
"مـسعودة جلال" بـاعتـبارهـا المرأة الـوحيـدة التي
تحدت رئـيس أفغـانسـتان عـندمـا رشحت نفـسها

لانتخابات الرئاسة في يونيه 2003 .
كمـا عرض المهـرجان فيلـمين قصيـرين الأول هو
"صـبــاح الـفل" بــطــولــة هـنــد صـبــري، وإخــراج
شـــريف الـبـنـــدارى، والفــيلـم مـن انـتـــاج المـــركـــز
القــومي للـسيـنمـا عــام 2006 وسبق أن شـارك في
العديـد من المهرجانـات وحصل على عـدة جوائز
أهـمهــا جــائــزة الــصقــر الــذهـبـي في مهــرجــان
روتـردام في هـولنـدا ، وجـائـزة لجنـة الـتحكـيم في
مهـرجان الآسمـاعيليـة الدولي في دورته المـاضية
وجــائــزة لجنــة الـتحـكيـم في المهــرجــان القــومي

للسينما العام الماضي.
تـدور أحــداثه حــول "بثـينـة " الـتي تـسـتيقـظ في
يـوم عطلتهـا معتقـدة بأنهـا تاخـرت على ذهـابها
للـعمل وتـظل تـبحث عـن مفتـاح شـقتهــا وأثنـاء
ذلك تـظهـر مـشـاعـرهـا ومـشـاكلهـا تجـاه زوجهـا.
أمـا الـفيلـم الثــاني فهـو" عـشق آخـر" وهـو ثــاني
أفلام مخــرجتـه" هبــة يـســري"ومــدته 21 دقـيقــة

وهو فيلم تخرجها من المعهد العالي للسينما.
تجــدر الاشــارة الــي أنه تقــام عــروض المهــرجــان
الــذي يـسـتمــر حتــى 16 من الــشهــر الجــاري في
مــركــز الإبــداع بــدار الأوبــرا المــصــريــة، وقــاعــة

الآوديتورم بمكتبة الآسكندرية. 
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"أسامة" الأفغاني يفتتح
مهرجان أفلام المرأة

ـالــــقــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــرة ـ
المـــــدى الــثقـــــافي

بعد فوزه باوسكار افضل ممثل

يَعـْرضُ مـُسـَاعـَـدَتهـا، تـرْفـَضُه وتـَقْبلُ يـَدَّ
أوفــشنـيتــر بلـطف، هـاريــر لاحقـاً يـُـرسلُ
رسـالـة أخـرى إلـى ابـنه رولف في النـمسـا
يُخبرُه بـأنّ على نقـيض حكايـة أمّه بأنّه
فُقـِدَ في الـهملايـا هـو حـيُّ، بحلـول شهـر
ــزُورُ بـيـتــر مــايــس/أيــار 1945، هــاريــر يَ
أوفــشـنـيـتـــر وبـيـمــــا لهـــاكـي في الــــريفِ
الـتـيـبـتــيِ علـــى ظهـــر الفـــرس، يُهـنـّـئُهـم
بـــزواجِهـم، يــدعـــونه إلــى وجـبـــة طعــام
مَعهـم. يُنـاقـشـونَ الحـقيقـة بـأنّ الحـزب
الـشيوعـي الصيني سـيطرَ شـمالَ ووسط
الـصـين. ثـمّ لهــاكـي تـَـسـْـألُ هــاريــر حــول
حياتِه في لهاسـا وإذا ما وَجدَ حبّاً، يَقُولَ
ــرُ ــدمّ بغـيــرة لا، رســالــة مـِنْ الـنـمــســا، تُ
هـاريـر، مـِنْ ابنه رولـف يُخبـرُه بــالتـَوَقُّف
ــاه، يـَـسـتلـمُ ــة وبــأنّه لـَيــسَ أبّ عــن الكـِتــابَ
رسـالـةَ أخـرى مـن رجل تبـتي علـى ظهـر
الفــرس، من والـدة دالاي لامــا. يُقــابلُهـا
ــي الأمَّ في فــنــــــاء جــمــيـل، هــنــــــاك يـُحــيّ
العـظيمـةَ )لـَعبتْ الـدور بجيـتسـن بيمـا.
جـيـتــسـن بـيـمــا أخـتُ دالاي لامــا الــرابع
ــانتْ تـُصــوّرُ أمَّهــا في عـشــر الحـيّ، وهي كَ
الفلـمِ(. تُعلمُ هـاريـر للقـواعــدِ الصـارمـةِ
جداً عند حضـورِ لاما العظيم، الجُلُوس
ـــظــــــرُ إلــــــى عــيــنـه أوطــــــأِ دائــمــــــاً، لا يـَـنْ
والانـحنــاء لـه قبـل الكَلام، تـُخبــرُ هــاريــر
بأنّ دالاي لامـا الشـاب عَلمَ بحـضورِه في
لهـاسا ويـوَدُّ أَنْ يُقـابلَه شـخصيـاً، أي جوّ
ـــالهـِتـــاف العـمــيقِ مـِنْ مـُـظلـم ممـــزوج ب
الـرهبـانِ الـتبـتيـين، بيـنمـا يـَدْخلُ هـاريـر
القـاعات الـداخليـة لقـصرِ بـوتالا، غـرفة
مـُـظلـمــة، دالاي لامــا الغــامـض جــالــسُ
ــدْخلُ هــاريــر علــى عــرش في نهــايـتهــا، يَ
ــــشـكـل عـــصــبــي وراء الأمَّ الـعـــظــيــمــــــةَ ب
ويَنحني له يَمْسُّ الأرضيـةَ مراراً وتكراراً
أحتـاجَ كـثيـرا علـى مــا يبـدو إلـى تــسليـةِ
لامــا الشـابـة. يَمـْشي هـاريـر إلـى العـرشِ
ودالاي لاما يـَلْعب بشعر  هـارير الأشقرِ،
يـَسـْـألُ هــاريــر أَنْ يُعلـّمَه حــول الحـضــارةِ
الغـربيـةِ ويـُصبحُ مـعلمَه الخـاص، أجـاب

هارير: أَنا مسرورٌ. 
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ـــذِيـــة نفــســيهـمـــا الجـــائعـتـين، تـنــبح تَغْ
اتِ يَصـْرخُن الكلابُ، وتخــرج نِسـاءِ مـسنّـَ
فــيهـمـــا بـلغـــةِ تـبـتـيـــة ســــريعــــةِ، يخـــرج
ـــــدْعـــــوهــمـــــا شخـــص يُهـــــدّئُ زوجــته ويَ
ــــى لـلعـــشـــــاءِ. وبعــــد ذلــك يحــصـلان عل

رخصة للبقاء وملابس جديدة. 
3-  الـتنـافـس علـى المــرأة: عنـدمـا يــشبع
الإنــســـان ويـــأمـن، تــظهـــر المــشـــاكل مـن
جـديـد، لأنـهمــا لم يـريـا امــرأة  يَقْفـزانِ
فـوراً على أقـدامِهما، يـتسابقـان في كسب
ودهـا، تقــول لهمـا أنَّهـا تــدربت في كلـكتـا
حـتــى صــارت ملـمــة بــاللـبــاس الأوربـي،
ــزيلُ هــاريــر يَخـتــارُ سـتــرة وبـنــطلــونِ ويُ
ــســتعـــرض جــســمَه ـــاْسه، يَ عـبـــاءتـه لقـيَ
لإثــــارة إعجـــاب الـتـبـتـيـين، يــصـبـح أقل
غطرسـة وهوساً في ظل حضارة مختلفة
جــــدا عــن الحــضـــــارة الغــــربــيــــة. بــيــتــــر
أوفــشنـيتــر يُمــزّقُ عــامــداً جيـب ستــرته
كعــذر لــزيـَـاْرة الخـيــاطــة، يــدخل هــاريــر
ويَجـِدُ بـيتـر أوفـشنـيتـر، يـَظْهـرانِ بـشكل
ـــدةِ، محـــرج جـــداً. يمــشـيــــان خلال الــبل
ـــرضــــان ملابـــسهـمـــا الجـــديـــدة إلـــى يَعْ
ــثــيــــــــرُه الجــمـهــــــــورِ الــتــبــتــي الــــــــذي تُ
ــبل ـــــون مـِـن قِ جـــــاذبــيــتَهــمـــــا. هــم مُحـَـيَّ
نــواجــانج جـيجـم الـــذي يُخــاطـبـــونَهـم
ـــشـْكـــــرونَه في تــيــبــتــيِ شخــصــيــــاً وهــم يَ
لهـديتِه الـشخصـيةِ لـلملابسِ الجـديدةِ.
لاحقـاً المـستكـشفـون وسفـر بـيمـا لهـاكي
إلـى السـوق المحليـةِ واللقاءِ  زوج الـتزلج
الجليـدي الــذي البــائعِ التـيبـتيِ يـُعتقـد
ـــى أقـــدامـِكَ ـــوَضـْع عل ـــأنه إســتعـمـلَ لل ب
لقَطْع اللحمِ. سَلّى إلى حدٍ كبير، هارير
مــا زالَ يُحــاولُ رِبْح مـشــاعــرِ ودّ النـِســاءِ
التيـبتياتِ يَعـْرضنَ شِراء الـزلاجاتِ وهم
يـَـذْهبــونَ تــزحلق علــى الجـليــدَ. إتـصــال
أوفشنيتر العيني الثابت مَع بيما، الذي
ــذبــانُ ـــادَلُ، يَقـتــرحُ بــأنّ الإثـنــين يَجْ مـُبَ
بعـمق إلى أحـدهما الآخـر. ينجح زميله
ــــــى قـلــب الخــيــــــاطــــــة في الاســتــيـلاء عـل
الـتبتيـة وحتـى عنـدما تـسقط الخيـّاطة
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لأنّ الأجــــانــب يُحــــرّمــــونَ بــصــــرامــــة في
الـتـبـت. هــاريــر يُحــاولُ مُحـَـاكــاة لغـتِهـم
بظـرافـة بــراد بت وبعـد  شجـار يَهـْربـان،
ـــالــــرجلـين ــــدة، يلــتقـيـــان ب يــصلان الــبل
ذاتهـمــا، يــؤخــذان إلــى زعـيـم المحــافـظــة
يقـرأ لهما مخطـوطة مُتَرجـَمة تُخبرُهم
بـأنّ الـسـببَ بـأنّ الأجــانب محـرّمـون مِنْ
التـبت لــوجــود تهــديــد خــارجي،  هــاريــر
يــسـتـــرضـيـه بعـــرض صـــورة دالاي لامـــا
المقــدّس الـتـي أعـطـيـت له علــى نــانجــار
بــاربــات، يـجبــران للــرُجـُـوع نحــو الـهنــد،
بــرفقـَـة حــارسـين، هــاريــر يـَبـتكــرُ خـطــة
للهـُـرُوب مِنْ الحـرّاسِ الـتبـتيـين في بلـدة
ـــــــرْب الحـــــــدودِ مـَع الـهــنـــــــد، صـغــيـــــــرة قُ
يـتــاجــران بــالـقلـيل ممـــا بقـي عـنــدهـم
مـُقابل الـغذاءِ لإبْقـاء أنفسهـم على قـيد
الحياة، هارير يُقنعُ أوفشنيتر للمُتَاجَرَة
بـســاعــة مـنحـت له كــوســام، يــريــان أحــد
ــــــان إلــــــى سـفـح الــتـل، الحــــــراس، يـهــــــرب
يتشـاجران يـُخبرُ أوفـشنيتـر هاريـر بأنّه،
ــــسَ لهُ ــــانــي لـَـيْ كـــــذاب، لقــيــط، طـفل أن
مبادئُ، يَبتسمُ هارير بتكلّف، وأوفشنيتر
يُغــــــادر، يُلاحـقُه هـــــاريـــــر أوفــــشــنــيــتـــــر
ــصِلُ ــســتجـــدى مـغفــــرتَه لأعـمــــالِه، يَ ويَ
المـسـتكــشفــان المــدينــةَ المحــرّمــةَ للهــاســا
بــالمَعْلـَمِ الأيقــونـيِ يُخـتـَـطَفــان مـِن قـِبل
قُطـاعِ الطــرق، في خيمـة بـدويـة، يَهـْربـان
علـــى ظهـــر الفـــرس، ثــم يُجـبـــرانِ لأَكْل
حـصــانِهـم، نمــا شعــر لحــاهـم وآبــاطهـم
ــالــريــاحِ الـلاسعــةِ وجـــوههـم تـَـضــرّرتْ ب
لهــضبــةِ هـملايــا الــواقعــة غــرب لهــاســا،
يـــصلان المـــــديــنــــــة ويُقــنعُ أوفـــشــنــيــتـــــر
ــــشـكـل ذكــي المجــمــــــوعــــــة الــتــيــبــتــيــــــة ب
بإعـطائهم عـدّة إسعافـات أولية كـرخصة
خـاصّة لـدُخُول المـدينةِ المحـرّمةِ للهـاسا،
يـَـسْحـبــان غـطــاء الــرأس علــى وجهِهـمــا
ـب الــتعـــــرّف علــيهــم كــــأجــــانــب، لــتَجـَـنّـُ
اســتعـــراض أســـواقِ لهـــاســـا والأكــشـــاك
المُخْتَلـِفة يـَأْخذان ورقـة صحيـفةِ قـديمة
فيهـا، يــوم نصـر لقـوات الحلفـاءِ، يـَريـانَ
ــــى طــــاســــة طعــــام، يحــــاولان كلـبــين عل
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معـنــىً خــاصٌ بــالــرمــز يـجلـيه المخــرج
لاحقــاً، حيـث يهــديه الــدالاي لامــا إلــى
هـينـريـك ليــوصله إلــى ابنه في الـنمـسـا،
الهــديــة عـنــوان للـمحـبــة، ولكـنهــا هـنــا
هـديـة مـن شعب بــدائي تمـثله شخـصيـة
أسـطوريـة لا زالت إلـى يومـنا هـذا تحكم
تلـكـم الـبـلاد، هل تــصـلح هـــديـــة كـــدال
لـــضــــــرورة حــــــوار الحـــضــــــارات، لا إلــــــى
تصـادمهـا بحـسب مـنظـري ســادة البـيت

الأحمر. 
2-  سـيــرة ذاتـيــة لمــؤلف الـنـص هـنــريك
هــاريــر: زوجــة هـنـــريك هــاريــر، إنجــرد
ــوصَل زوجهــا إلــى محـطــةِ القـطــار في تُ
فـيـنــا عــام 1939، لـتــوديـعه في بعـثــةِ إلــى
نانجـار باربـات، يؤكـد المخرج علـى إظهار
الـزوجــة حبلـى، وحــزينـة جـداً ومـستـاءة
ـــــة مـَعه طـــــول ـــــادَلَ مــن الــــــزوج، وفي مُجَ
الـطـّـريق إلــى المحـطــة، يتـبين أن هــاريــر
شــابّ مـتغـطــرس جــداً، يقـتحـم طــريقَه
خلال حـشــودِ النـاس، يـَأْمــرُهم بـوقـاحـة
ــرُّك، ومن ثـم يُحـَيّي بــدفء زمـيله للـتَحَ
بيتـر أوفشـنيتـر )ثيـوليس(، يـَبْدو هـارير
الـنمسـاوي معاديـاً للحـزبِ النـازيِ الذي
يُحــاولُ تَصـويـره كـمتـسـلق جبـال ألمــاني،
يـَأْخذُ عَلَمَهـم بتردّد، كـان المشهـد نقيض
ـــدَهُ ـــانَ عـِنْ حـيـــاتـه الحقــيقـيـــة، حـيـث كَ
تعـاطفُ مع النـازيةُ في ذلك الـوقت التي
أَسفَ لاحقــاً، القـطــار يــوصلهـم للهـنــد
وتبــدأ مجمـوعـة الـبعثــةَ بتـَسَلُّق نـانجـار
بـاربات. يـَجْرحُ هـارير سـاقَه، لكـن يخفي
ــودُ إصــابــتَه عـنْ المجـمــوعــة، هــاريـــر يَقُ
الـبعـثـــة مخــاطـــرا بحـيـــاتهـم، تـتــدهــور
العلاقــة بيـنهمـا، بعــد انهيـارات ثـلجيـة،
يـَطْلبُ أوفـشنـيتـر مـن المجمـوعـة العـَودة
إلى القـاعدةِ، ضدّ رغـباتِ هاريـر لوُصُول
الـقمـّـةِ علــى الــرغـم مِنْ الخـطــرِ، يـُـوافقُ
هـاريـر علــى التـراجـعِ في النهـايـة بـسـبب
الطقـس السيئ، يُصـادف مسافـرا تيبتيا
يعــطــيه صــــورة دالاي لامــــا لحــمــــايــتِه،
ــروا مـِن الأعــضــاء الآخـــرون للـبعـثــةِ أُسِ
قِبل الجنـود البريطـانيينِ، يعلمـونَ بغزو
ألمـانيـا لبـولنـدا، يـراسل زوجتِه إنجـرد في
الـنـمــســا، تــأتـيه الأخـبــار بـطلاقِ زوجـته
ورغـبــتهـــا الـــزواج مـن إمـيـــردورف، إبــنَه
رولف سـنتــان، يُحــاولُ الهـُـرُوب أكثــر من
أربع مــراتِ فــاشلــة، في الخــامــســة نجح
زمـيله أوفـشنـيتـر في سـَرِقـَة زيّ عـسكـري
بـريـطــاني، والآخـرون لـطّخـوا وجـوهـَهم
ـــــدوا زيـــــا هــنـــــديـــــاً بــصــبغِ الحـــــذاءِ وارت
أخــرجهـم مـِنْ الــسجـنِ في عــربــة، نجــوا
بــاعجــوبــة مـن تَفـتيـش الحــرّاسِ وكلابِ
الــشـمّ في الــسجـن، ابـتعــد عـن المعــسكــر
وشقَّ طــريقَه إلــى شمــال الـهنــد، يـلتـقي
أوفــشـنـيـتــر، ويُخـبــرُه بــأنّ زملاءهـم قــد
أُلـقي الـقبـض علـيهـم. أثنــاء  مُنــاقـشــة
هارير يَكْشفُ بأنّه لَيْسَ لهُ أمنيةُ للعَودة
إلـــى الـنـمــســـا، يــــواصلان الـــسفـــر إلـــى
الـتبـت، علــى بعــد 68 كـيلــومتــراُ بـعيــداً،
يـلتـقيــان بــرجـلين تـيبـتيـينِ، علــى ظهــر
الفـرس، يُخبـرانِهـم هم يَجِبُ أَنْ يـَعُودوا،
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الـصيـني الـشيــوعي ومجـازره ضــد شعب
أعــزل، يـصــور الفلـم حقـيقــة تــاريخـيــة،
ـــر عـــام 1950، احــتلـت ففــي شهـــر أكـتـــوب
قـوات صـينيـة مقـاطعـة الـتبت بـوحـشيـة
وكـــرد فعـل للــمجـتــمع الـــدولــي، أرسلـت
وزارة الهند الخـارجية رسالة احتجاجية
إلـى حكـومـة الـصين وأعــربت بــريطــانيـا
والولايـات المتحدة عن دعمهـما للموقف

الهندي. 
1- مقدمة أسطورية/ الدالاي لاما: أراد
المخــرج مـن طــريقــة ســرده للأحــداث أن
تتـشـابك أحـداث الفـلم مع نمـو الـزعـيم
الــــــروحــي لــــشـعــــــوب الــتــبــت، يـجــــســــــد
الــشخــصـيـــة ثلاثــة ممـثلـين مخـتـلفـينِ
يتعـاقبـون كلمـا يَكْبـُر، دالاي لامـا الـولـد
الـصغيــر بعمــر ثمـانـي سنـوات، ثـم يكبـر
ليـصير في نهاية الفلم مراهقاً متعطشاً
ــــــوم، في أول ظهــــــور له في مـــــشهـــــد للـعل
أســـطــــــوري يــــســتـلــم الـغـلام، الــــــزعــيــم
الــروحي، هـديــة مِنْ الــرهبــانِ التـبتـيين،
عبارة عن صندوق موسيقي مزخرف، لَهُ
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في العـالم، من الـوقـوع ضحيـة في قبضـة
عــدو ظــالـم لـيــس له في الإنــســانـيــة إلا

اسمها.
فلــم للــمخـــرج جـين أنـــودا مـــأخـــوذ عـن
مغـــامـــرة لمـتــسـلق الجـبـــال الـنـمــســـاوي
هنــريك هــاريــر، وهــو كــاتـب النـص، قــام
بــدوره المـمـثل بــراد بـت، هـنــريك وزمـيله
بـيتـر أوفـشنـيتـر الـذي قـام بــدوره ديفيـد
ثيـوليس، شـابان قضـيا سبع سـنوات بين
)1944-1951( يـهـــــــــــربـــــــــــان مــــن سـجــــن
لـلبــريـطــانـيين في الـهنــد، نهــايــة الحــرب
العـالميـة الثـانيــة ويعبـران هـضبـة التـبت
العــالـيــة، ويـصلان إلــى عــاصـمــة الـتـبـت
الهلاسـا ويـرحـب بهمـا، ويـصيـر بـراد بت
صــديقــا للـدالاي لامـا الـزعـيم الــروحي
للـتـبـت وهــو يــبلغ مـن العـمــر 16 عــامــا
وســريعـا مــا يتـكيفــان مع طــريقــة حيـاة
شبه بـدائيـة ومـختلفـة، ويـشـرح هنـريك
ـــدالامـــا كــيف أنَّ شـــروق الــشـمــس في لل
جهة من الأرض يعـني غروبهـا في الجهة
الأخــرى، ويــبقــى مـتــسـلقــا الجـبــال في
الـتـبـت حـتــى يــأتـي الاحـتلال الــوحــشـي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ


